صحبة الاخيار أم صحبة الأشرار
القبر باب وكل الناس داخله             باليت   شعري  بعد الموت  ما الدار 

الدار دار نعيم إن  عملت بما             يرضى الإله وإن خالفت  فالنار 

هما محلان ما  للمرء  غيرهما          فاختر لنفسك اى   الدار تختار 
آخى  في  الله  اختر لنفسك – إما  صحبة الأخيار  أم   صحبة الأشرار  – إن  اخترت  صحبة الأخيار   فالطريق واضح – يزورك – يفرح لفرحك ويتألم  لألمك  - يأمرك بالمعروف  وينهاك  عن  المنكر – يدعو لك  بالخير  بظهر الغيب  
وإن اخترت  صحبة الأشرار   -فلن تجد منه إلا  كل  شر 
ولعظم قدر الصاحب يقول  رب العزة ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة  والعشى  يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا  ولا تطع من أغفلنا  قلبه عن ذكرنا  واتبع  هواه وكان أمره  فرطا ) الكهف 

وانظر إلى  حسرة من صاحب الأشرار  في  الآخرة  يرون الأنبياء  يشفعون والملائكة يشفعون والصالحون والأولياء   وهم لا  أحد يشفع  لهم  فيتحسرون ويقولون ( وما  أضلنا  إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ) الشعراء 100  
يقول  احد الشعراء 

أنت  في  الناس تقاس              بمن اتخذت خليلا

فاصحب الأخيار   تعلو   وتنل ذكرا  جميلا 

ويقول النبي   ( لا تصاحب إلا  مؤمنا  ولا يأكل  طعامك إلا  تقي   ) ويقول النبي  ( الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم  من  يخالل  ) حسنه الالبانى  

وقال صلى الله  عليه وسلم ( المرء مع من  أحب ) 

ويقول احدهم 

إن  أخاك  الصدق من كان  معك          ومن يضر  نفسه لينفعك 

ومن  إذا ريب الزمان صدعك            شتت نفسه فيك  ليجمعك 
أبو  هريرة وهو يموت  بكت ابنته فقال لها لاتبكى  غدا  ألقى  الأحبة محمدا وصحبه 

وقال الشافعي  لولا القيام بالأسحار  وصحبة الأخيار ما اخترت  البقاء في  هذه الدار 

وكان أيوب   السختيانى   يقول إذا بلغني  موت أخ  لي  فكأنما  سقط عضو منى 

وكان بن مسعود يقول لأصحابه   انتم جلاء أحزانى  

وقال احدهم  صحبة الأخيار  تورثك الخير وصحبة الأشرار   تورثك الشر  لذا  فإن  اشرف الأصحاب   على وجه الأرض  هم صحابة النبي  صلى الله  عليه وسلم 
يقول عز وجل ( إذ يقول لصاحبه لا تحزن ) شرف  الصحبة 

وقال النبي  عنهم ( لا تسبوا  اصحابى  فوالذى  نفسي  بيده  لو أن  أحدكم  انفق مثل جبل  احد ما أدرك   مد احدهم ولا نصيفه  ) 
قال تعالى ( ما ضل صاحبكم  وما غوى ) النجم 2

وقال عز وجل  ( محمد رسول الله والذين معه أشداء  على الكفار رحماء بينهم )

لذا لما  مات النبي أظلمت  الدنيا وأنكر  الصحابة أنفسهم  فمنهم من  اقعد ومنهم من  اخرس  وجاء أبو  بكر مسرعا وعيناه تهملان  وزفراته تتردد في  صدره وكشف عن وجه النبي   وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله  أما  الموتة   التي كتب الله عليك فقد ذقتها ولو  أن  موتك كان  اختيارا لجدنا لموتك بالنفوس ولولا  انك نهيت عن كثرة البكاء لانفذنا  عليك  ماء  العيون  وقبل جبينه  وخرج 
بلال المؤذن بعد وفاة النبي  لم يستطع أن  يؤذن  كلما وصل إلى  قول اشهد أن  محمدا  رسول الله يبكى  لفقد   صاحب واستاذ  ومعلم 

هؤلاء  اشرف  صحبة  لذا فكل من  سار على نهجهم  افلح  ورشد

أما  صاحب السوء  فلو رآك   تتوب من ذنب  لوقف ضدك 
مع  صاحب السوء ( - زنى – قذف – غيبة – نميمة – سرقة – تدخين عقوق والدين  ) 

لن تجد مع  صاحب السوء صلاة  مجالسة  علماء – قران - )  
لو أتيت  بصندوق برتقال  ووضعت فيه واحدة  فاسدة بعد يومين ستجدها  أفسدت  كل الصندوق

يقول عز  وجل ( ويوم يعض  الظالم على يديه يقول ياليتنى  اتخذت مع الرسول سبيلا  يا ويلتى ليتنى  لم اتخذ فلانا خليلا  لقد اضلنى  عن الذكر بعد إذ  جاءني  وكان الشيطان للإنسان خذولا )  الفرقان 27 – 29 
عقبة بن أبى  معيط   كان  صديقا  لامية بن خلف  وقد  صنع يوما وليمة دعا  إليها   قريشا وقال لابد أن   يحضر كل  أشراف قريش   وذهب يدعو النبي  فقال له أسلم  أولا   ألبى دعوتك   فنطق  عقبة بالشهادتين  وبعد الوليمة عاتب أمية   صاحبه – كيف تدخل الإسلام وتترك دين   آباءك   وأجدادك     وظل به   هكذا حتى تراجع  عن الإسلام  وقال اذهب إلى  محمد  وابصق على وجهه  وضع  قدمك  على  عنقه  وهو  ساجد  فذهب  عدو الله  وفعل  فرجعت  البصقة  على  وجهه  فشوهت  وجهه ونزل قوله  تعالى  ( ويوم يعض الظالم  على  يديه ---------) الآية    وهى لكل  من اتخذ  صاحبا  فاسقا   أو  عربيدا  ولكل   من  اتخذت  صاحبة  سوء
العاقبة  طبعا  سيئة  دنيا  وآخرة   ففي  الآخرة  ( فأقبل  بعضهم على بعض يتساءلون  قال  قائل  منهم إني  كان  لى  قرين  يقول أإنك  لمن  المصدقين  - أئذا    متنا  وكنا  عظاما  أإنا  لمدينون قال  هل  انتم  مطلعون فاطلع  فراه  في  سواء  الجحيم  قال تالله  إن كدت  لتردين   ولولا  نعمة  ربى  لكنت  من  المحضرين )  الصافات 51-57
 كان  صاحبه  يجره  إلى   الكفر  والضلال   ومن  الله  عليه فتركه  وسار  مع  صحبة  الأخيار   وبعد الحساب  ودخوله  الجنة  أراد   أن   يعرف  مصير   صاحب  السوء    فنظر  فراه في   وسط النار  يعذب   فقال  ولولا  نعمة  ربى إذ  تركتك   و واخترت   صحبة  الأخيار   لكنت معك   محضرا  في  النار 

يقول  احدهم  كنت  أسهر مع  اصحابى  في  السوق  كل ليلة حتى قرب الفجر  من بعد العشاء  نتحادث ونشرب  ونسخر  من  المارين – مجلس كله شر  وكثيرا  ما  نصحتني   زوجتي   بعدم  السهر مع  صحبة السوء  هذه 
وفى  ليلة لا  أنساها  مر بنا  رجل  عجوز  أعمى بيده عصا يتوكأ عليها ووضعت قدمي   أمامه فسقط على الأرض  وقام يدعو علينا يحرك  شفتيه ولا  نسمع ما  يقول 

حملت زوجتي  فأخذتها  إلى  المستشفى  لتضع مولودها  وكلمت  أخاها   وأمها    يذهبا إليها  في  المستشفى  لأتفرغ  أنا   للسهر مع  صحبة  الشر – ولما رجعت  الفجر نظرت إلى  زوجتي  فوجدت الطفل  بجوارها  كلمتها  فقالت الحمد لله  الوضع كان  سهلا  ونمت فقد كنت  متعبا  وبعد أيام  لاحظت أن   الطفل لا يتحول  بنظره  فقلت هل الولد فيه  شئ   فقالت  الحمد  لله على كل حال  الطفل  أعمى    فسقطت  على  اقرب  كرسي   وساعتها  لم  أرى  امامى   إلا الرجل العجوز الأعمى   وبعد عدة  أيام  عدت  الى طبعي  بعد العشاء نسهر إلى  قرب الفجر   
وكبر ولدى  سالم  لم  أكن   اهتم به  علمت  انه في  مدرسه  ذوى الاحتياجات   الخاصة  - عشر سنوات كاملة  لا  أحس  به ولا بأخيه الذي  يصغره  بأربع   سنوات  وفى يوم جمعة  استيقظت  على  صوت  سالم يبكى  بصوت  مرتفع  فقمت وسألته لم  تبكى قال  آخى   عمر  ذهب وتركني   فقلت وماذا تريد فقال  اليوم جمعة  أريد  الصلاة 
 أحسست بالخجل لم  أصلى  منذ سنوات قلت  أنا   سأكون  معك   وذهبت به إلى المسجد  صليت ركعتين وجلست فقال سالم احضر  مصحفا   أحضرت   وأنا    مستغرب قال  افتح  سورة  الكهف  فتحت   وبدأ  يقرأ  ويقول  لو  أخطأت   صحح لى الخطأ  ساعتها لا  ادري  ماذا حدث لى  كل  ما  اذكره يدا  سالم  الصغيرتين   تمسح وجهي  وهو يقول  هون  عليك  يا ابتى   فقد بكيت  وبكيت  حتى أشفق  المصلون على 
وسبحان الله كانت  الخطبة  عن التوبة  وقبول التوبة  وكان  يوما  فاصلا في   حياتي   انتهى  السهر  - تركت  صحبة السوء  - لازمت المسجد  وكنت  اسأل  نفسي   أين   أجد   صحبة الخير  وجاءتني   الإجابة  ( في  بيوت  أذن  الله  أن  ترفع ويذكر فيها  اسمه )
اخى   ابنك  لا يحتاج فقط  إلى  طعام وشراب بل  إلى   صديق فلم ا تكون  أنت   صديق  ولدك

اختلى   ابنتك لا تحتاج  إلى  طعام وشراب  وملابس فقط  بل  إلى  صديقة  فلم لا تكوني  أنتي   صديقتها 

تريد  أصحاب  الخير  تجدهم  في  بيوت الله   في  دروس العلم الشرعي  

تريد أصحاب   السوء  تجدهم  أمام   الشات  – أمام  المباريات  - والمواقع الإباحية 

اختر  لنفسك  اى الدار  تختار

الدعاء الدعاء 

